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  الشهادة و الشهيد في الشعر العربي المعاصر
  * امير مقدم متقي

  صستخلالم
طبعاً بعـد   لشهيد اهتماماً بالغاً واهتم الشعراء المعاصرون كأسلافهم بموضوع الشهادة و ا

اندلاع الحروب في البلاد العربية و القيام بالثورات و تضحيات الأبطال المسلمين؛ حيث 
يشاركونهم كلَّّ يومٍ في هذه الثورات و التضحيات بكـلّ مـا    إنّ عدداً غفيراً من الشعراء،

الاستلهام و الحوار و غيره و  من التصوير و الرمز و ،يمكنّهم على التعبير عن هذه المكانة
عن طريق إذكاء نار الكفاح المتأججة في صدور الثـوار و إثـارةِ نخـوة الرجولـة فـي      
القلوب، للثأر و الانتصاف من الظلم و الطغيان و تخليد سـيرهم و بطـولاتهم و سـردها    

  .، لتكون قوةً حركية فاعلة تفعل فعلها فيهملأحياء الباقينل
م، تشَيع رائحةٌ انسانية للشهادة من شعر هؤلاء الشعراء الذين عالج كلٌّ و بهذا كلَّ يو

 راسماً من الشهداء لوحات و مشاهد شعرية رائعةً، منهم هذا الموضوع من زاوية خاصة،

متنوعةً في الأساليب و القوالـب؛   زاخرةً بالمعاني و المضامين القيمة، محتضنةً حكاياتهم،
أو  اطع أو مصلح ملهَم أو رمزٌ للثبات في الأمور الوطنية الخطيرةفإذا الشهيد فيها، نجم س
  .. ..حي لاينبغي رثاءه أو 

  .رث، الحوار، التععر العربي المعاصر، تكريم، الرمزالشهيد و الشهادة، الش :الرئيسةالكلمات 

  المقدمة
تباعدها و كلُّ مـن  الشهيد في الشعر العربي، حديث مترامي الأطراف مالشهادة و  إنّ الحديث عن

أمام مشاهد شـعرية جمـة، تحتضـن     ـ لامحالة ـ يجد نفسه ،تصفحّ دواوين الشعراء تصفحّاً عابراً
حكايات الشهداء و مايرتبط بهم من بطولاتهم وملاحمهم الخالدة عبر العصور؛ إذ إنّ الشعراء منذ 
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نة بالآيات و الأحاديث الشريفة، عماً هذه المكاابزوغ فجر الاسلام الذي عظمّ الشهادة و الشهيد، د
  .راحوا يصورون الشهداء المسلمين و يمجدونهم بأروع صور في مراثيهم الخالدة

،الشاعر الإسلامي و رأس هؤلاء الشعراء، الذي رثي كثيراً مـن شـهداء   1فهذا حسان بن ثابت
نـةَ  ه أمُامةُ المديحين قدمت بنتُ) رض(  فهو في رثاء شهيد أحد ،حمزة بن عبد المطلب. المسلمين

  :تسأل عن قبر أبيها و مصرعه، يقول
ــرمٍ هجــانٍ ــن قَ لُ عــائ ــميدعٍتسَ ـ  س   2ارِ الصـباحِ جسـورِ  ولدَى الباسِ مغ

ــدى ــرف والنَ لعــزُّ ل ــةٍ يهتَ ــي ثقَ  ـ  ـد المـبعي  أخَ  ورِـدى فـي النائبـات صب
 ــفقَلُــت لهَـ ـ  ـــوانُ رب يـورضِ  ةٌـا إنَِّ الشَــهادةَ راحـ  ورِــ ـفـام غَـا أمُ

  )186ص :ق. هـ1347، و البرقوقي 43ص  :ق. هـ1281 الأنصاري،(
شاعر العصر العباسي الذي نراه طـويلاً يتغنـى فـي قصـائده     ، 3و لايغيب عن ذاكرتنا أبو تمام

، فضـي ( و أتباعـه و علـى الـروم    4بانتصارات القواد المسلمين و بطولاتهم علي بابك الخرمّـي 
فهـو   .الذين وجدوا في هؤلاء أتباعاً يناصرونهم العداء على المسلمين) 273ـ  272ص  :م2004

و  فيما يخلق من هذه الصور الملحمية الرائعة لا ينسى دائماً تعظيم شهداء هذه الحروب و تبجيلهم
  .ء كلمة االلهيل إعلاببذلوا مهجهم و أرواحهم و أموالهم في س وقد ،سرد بسالتهم و تخليد ذكرياتهم

كلهّـا  «الذي رثاه أبوتمام بعدة من مراثيه التـي   5ومن هؤلاء الأبطال، محمد بن حميد طوسي
يجسم فيها بطولته و ابتساله في قتال ) 112ص :ق. هـ1411 مروة،( »من عيون قصائده في الرثاء

  :الأعداء تجسيماً رائعاً بمثل قوله في رائيته الخالدة
 ـــتقَوم مق  ربِ والطعَـنِ ميتـَةًفتَى مات بينَ الضَ  ــام النصَرِ إذِ فاتَ  رُـه النصَ

هيف مرُ   وما مات حتىّ مـات مضـربِ سـ  منَ الضرَبِ واعتلََّت عليَه القنَا السـ
هَهلاً فـَرد ــوعرُ   وقدَ كانَ فَـوت المـوت سـ ــقُ ال ــرُّ والخلُُ فــاظُ المالح ــه  إلِيَ

نفَسالعــتعَو تـّى كأَنََّ ــافح ــ ـارالكفُ  ه َالروَعِ أوَ دونه ومالكفُرُ ي ورُــ ـه 
 وقالَ لهَا من تحَت أخَمصك الحشـرُ   هـــَ فأَثَبت في مسـتنَقعَِ المـوت رجِل  
ردِائ نسَــج مــدالحةً وــــغَــدا غَــدوــفلََ  ه   ــم ينصرفِ إلِّ  رُـج ـه الأَـا وأكَفانُ

ندسٍ خضُـرُ    ترَدَى ثياب الموت حمـراً فمَـا أتَـى  لهَا الليَلُ إلِاّ وهي من سـ
  )356ـ  355 :ق. هـ1412 و عطية، 81ـ  80ص /4ج :م1951الخطيب التبريزي، (

فالبطل الـذي يسـقط    و نلاحظ في البيت الأخير، أنّ أباتمام يستخدم اللون استخداماً مناسباً،
بدمه في ساحة المعركة يظل اللون الأحمر الذي تضمخ به جسده الطاهر هو اللون المتميز مضرجاً 
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هل الدنيا و لكنها تصبح زاهية خضراً من سندس و هـي لبـاس الشـهداء مـن أهـل      في النهار لأ
  )143ـ  142ص  :بلاتا، القيسي( .الخلود
هذا البطل المجاهد و يمدح  يذكرّنا استشهاد 6خطابه أبا سعيد الثغري يقصيدة أخري ف يو ف

  :أباسعيد بأنه هو الذي أخذ ثأره
هثـــارو الشـَــهيد مد فيـــه كـــتأدَر    ــد حوــلِّ م ــكرِ كُ ــه بشُِ ــت في  وفلَجَ

  ) 130ص و شاهين، 139ص /2ج :م1951الخطيب التبريزي، (

تمجيـد   يأيضاً فهنا أن نشير إلي أن شعراء الأندلس جاروا إخوانهم المشرقيين او لاعلينا ه
معاركهم البرية و البحرية ؛فكأنهم كانوا يتخذون  يشهادتهم ف إجلالشجاعة هؤلاء المجاهدين أو 

لوحـات الشـرف،    جانـب  يهم فءلكي يظهروا أسما من شعرهم في هذه القضية المقدسة وسيلةً
يقـول  .الشهادة  كتب لهمنهم يود لو لقي مصرعه حتي تُ لوحات استشهاد هؤلاء الأبطال الذين كلٌّ

  :رثاء أحد الأبطال يف 7ابن الجياب الغرناطي
ــهادة ــبحته شـ ــعيد صـ ــهيد سـ  تبــوأ منهــا فــي الخلــود التــنعمِ      شـ

  )486ص  :م2009 ،يالغرناط(
الجنة التي  يالخلود و التنعم ف يو ه كلام ابن الجياب تعدل السعادةََ يو الملاحظ أنّ الشهادة ف
  : خطابه لآدم ينعتها من قوله تعالي ف يفأعدت للمجاهدين بما جاء 

  )35 /البقرة. (وقلُنْاَ يا آدم اسكنُْ أنَت وزوجك الجْنَّةَ وكلاَُ منهْا رغدَاً حيثُ شئتْمُا
انظر كيـف   .الشهداءالشهادة و  من اهتمام الشعراء بتكريم مكانة و لايخلو العصر التركي أيضاً

  :زاّءه و يرفع قدرهم بإلحاقهم بالشهداء فيأع 8يرثي ابن الوردي
ــاً ــالردم نقَصْـ ــاتهم بـ ــيس وفـ  لقـــدرهم ففـــي الشـــهداء صـــاروا  ولـ

  )113ص  :م2009 ابن الوردي،(

و هكذا لم يخلُ أي عصر من العصور التالية بعد الإسلام مـن تصـوير الشـهيد و الشـهادة و     
حتى نصل  ممواكباً لبطولة العرب و بسالته فقد ظلّ الشعر، و من ثم .تكريمهما علي لسان الشعراء

و في هذا العصر و طبعاً بعد اندلاع الحروب في البلاد العربية و لاسـيما بعـد    إلى عصرنا الراهن؛
قضية فلسطين و القيام بالثورات و تضحيات الأبطال المسلمين بدمائهم و أرواحهم في سبيل االله و 

يشاركونهم كلَّ يومٍ في هذه الثـورات و التضـحيات، عـن     الوطن، نشاهد عدداً غفيراً من الشعراء
طريق إذكاء نار الكفاح المتأججة في صدور الثوار و إثارةِ نخوة الرجولة فـي القلـوب، للثـأر و    
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الانتصاف من الظلم و الطغيان و عن طريق تخليـد سـيرهم و ملاحمهـم و بطـولاتهم و سـردها      
  .اعلة تفعل فعلها فيهم، لتكون قوةً حركية فالباقين للأحياء

يوم، تشَيع رائحةٌ انسانية للشهادة من شعر هؤلاء الشعراء الذين عالج كلٌّ منهم هذا  و بهذا كلُّ
محتضـنةً   راسـماً مـن الشـهداء لوحـات و مشـاهد شـعريةً رائعـةً،        الموضوع من زاوية خاصة،

  .ب و القوالبمتنوعةً في الأسالي زاخرةً بالمعاني و المضامين القيمة، حكاياتهم،
فلا غرو أن تتحول هذه المشاهد الشعرية و القصائد الخالدة إلي أغانٍ و أناشيد حماسية، تثير 
روح المقاومة و التضحية ضد الظلم و الطغيان و تكُسب صاحبها فـي نفـس الوقـت الطمأنينـة و     

  :التسليّ من همومه و آلامه
 ـ     سأحملُ روحـي علـى راحتـي  ردىوألقي بهـا فـي مهـاوى ال

ــ ــا حي ـــفإم  داــ ـــا ممـات يغيـظ العــوإم  قـاة تســر الصـدي
  )4ص :م2009، محمود(

هنا في هذه المقالة و في ظلّ الاستشـهاد بـبعض النمـاذج الشـعرية العصـرية، نحـاول       او ه
ليتبين لنا مدي اهتمام  استعراض بعض هذه اللوحات و المشاهد الشعرية لهؤلاء الأبطال الشهداء،

و لكن هناك ملاحظة، لابد أن تذكر قبل الخوض في  .اء المعاصرين بهذا الموضوع المقدسالشعر
 هي أننّا اخترنا في هذه الدراسة عدداً قليلاً من الشعراء، حسب اهتمامهم بهذا الموضـوع،  البحث؛

  .يستغرق وقتاً واسعاً و هذا ليس ما نقصده ذلك أنّ التحدث عن جميع الشعراء في هذا المجال،
  
  التعريف بالشهادة و الشهيد )الف

  الشهادة لغة
الشَّهادة خبَرٌ قاطع : جاء في لسان العرب .معان، منها العلم والحضور والمعاينة الشهادة لغة تحمل عدة

شهد االله أنَـه  : وقوله عز وجل. الإخِبْار بما شاهده: وأصَل الشهادة. .. شهَدِ الرجلُ على كذا: تقولُ منه
قضى االله أنَه لا إلِه إلاِ هو، وحقيقته علم االلهُ وبينَ االلهُ لأنَ الشاهد هو العالم الذي  :لا هو؛ معناهلا إلِه إِ

وشهَدِ له بكذا شهَادةً أيَ أدَى مـا   .وشهَدِ الشاهد عند الحاكم أيَ بين ما يعلمه وأظَهره. يبين ما علمه
  .المعاينة: والمشاهدةُ .وداً أيَ حضرَه، فهو شاهدوشهَدِه شهُ. عنده من الشَّهادة، فهو شاهد

داء: والشَّهيِدُـ: وقـال ابـن الأنَبـاري   .سم الشهادةوالا .المقتْول في سبيل االله، والجمع شه  مي س
سموا شهداء لأنَهـم ممـن يستشَْـهد يـوم     : الشهيد شهيداً لأنَ االلهَ وملائكته شهُود له بالجنة؛ وقيل

  )مادة شهد :م2009 منظور، ابن. (النبي، صلى االله عليه وسلم، على الأمُم الخاليةالقيامة مع 
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مرتبطة بالعلم و قيل الشهيد الذي لا يغيـب   فهي، وبما أن الشهادة مرتبطة بالمعاينة والمشاهدة
لقاً، فهـو  فإذِا اعتبر العلم مط .وفعَيلٌ من أبَنية المبالغة في فاعل. الحاضر: والشهيد. عن علمْه شيء

وقد  .فهو الشهيد العليم، وإذِا أضُيف في الأمُور الباطنة، فهو الخبير، وإذِا أضُيف إلِى الأمُور الظاهرة
  )نفس المصدر( .يعتبر مع هذا أنَ يشهْد على الخلق يوم القيامة

  
  اصطلاحا الشهادة

س الإسلام وهي شهادة أن ما يعتبر أسا منها، استعملت كلمة الشهادة في القرآن الكريم بعدة معان
التـي   )ع(  الإمام علـي ) ص(  الشهادة بولاية وصي الرسول ثم ،وأن محمدا رسول االله، لا اله إلا االله

  . تعتبر أساس الأيمان
العلم والحضور والمعاينة وأعظم  ومفهوم الشهادة الاصطلاحي يطابق مفهومها اللغوي في معنى

وشهادة  ،تلي تلك الشهادة شهادة الأنبياء والرسل و وجلّ ار عزّالعزيز الجب شهادة ،تلك الشهادات
  :ومن تلك الآيات شهود آخرين

}موااللهُ  ي ـاهصَلوُا أحما عِبم مُئهَنبَيعاً فيمااللهُ ج مُثهعبي      شَـهيِد ءلَـى كُـلِّ شَـيااللهُ عو ـوهَنسو{ 
  )6 /المجادلة(

}ُأم ُلنْاَكمعج كَكذَلاءودُتكَوُنوُا شهطاً لسةً و     ُكملَـيـولُ عكُـونَ الرَّسيلىَ النَّـاسِ وشَـهيِداً  ع{ 
  )143 /البقرة(

  .االله والثانية تدل على شهادة الأنبياء والأوصياء على شهادة و الآية الأولى تدلّ
قتل في سبيل االله أو أما شهادة القتل في سبيل االله،فإنهّ لم ترد في القرآن الكريم الشهادة بمعنى ال

ن المفسرين اختلفوا في ذلك، فعلى سبيل المثال، يرى العلامة الطباطبائي عند تفسير إيمكن القول 
قرَحْ مثلْهُ وتلكْ الأيام ندُاولِهُا بينَ النَّاسِ  إنِْ يمسسكمُ قرَحْ فقَدَ مس القْوَم{الشهادة في قوله تعالى 

َلمعيلو بحااللهُ لاَ ياء ودُشه ُنكْمذَ متَّخينوُا وينَ آمينَ االلهُ الَّذمأنهّـا بمعنـى   ) 140 /آل عمران( }الظَّال
حدثت فـي  من الكلمات التي اسـتُ في رأيه  ىبهذا المعنلأنها  ،لا القتل في سبيل االله شهادة الأعمال
 ـ  وأما قوله ويتخذ منكم شه«: نصه .العصر الإسلامي ا الشـهداء  داء، فالشهداء شـهداء الأعمـال وأم

فلا يعهد استعماله في القرآن وإنما هو مـن الالفـاظ المسـتحدثة     ،بمعنى المقتولين في معركة القتال
 ؛أيضا لا يلائم الشهداء بمعنى المقتولين في المعركة كثير ملاءمة» ويتخذ«قوله  على أنّ ؛الاسلامية
كما يقال اتخذ االله ابراهيم خليلا واتخذ االله موسـى   ولا في سبيله وشهيداخذ االله فلانا مقتفلا يقال اتّ

  ) 4ص/ 4ج :بلاتاالطباطبائي، . (ته يوم القيامةمأيشهد على  كليما واتخذ االله النبي شهيداً
  : يقول .بأنها شهادة القتل في تفسير الكلمة نفسها، و يذهب القرطبي



  الشهادة و الشهيد في الشعر العربي المعاصر   90

 ق. هـ1432ربيع و صيف  العدد الاول،السنة الرابعة عشرة،  ،الحضارة الاسلامية آفاق 

علـى   شـهداء  فيكونـوا  قوم لقتَلي أي بالشهادة؛ مكميكر أي شهداء منكم ويتخذ: تعالى قوله«
  )80ص  /4ج :بلاتا ، ،القرطبي( »... الناس بأعمالهم

سـؤال المـؤمنين   : منهـا  .ى شهادةسمالروايات أن القتل في سبيل االله ي نعم، جاء في كثير من
ل أاري س ـومنها أن حارثة بن مالك بـن النعمـان الأنص ـ  ,لهم بالشهادة  أن يدعو )ص(لرسول االله

اللهـم ارزق حارثـة   : فقـال  .االله أن يرزقني الشهادة معك رسول االله ادع يا :)ص(الرسول الأكرم 
: موقـع الشـهداء  : ش. هـ ـ1388، ابـن ارض ( .إلا أياماً حتى قتل في سبيل االله فلم يلبث .الشهادةَ

http://www.alshuhadaa.com(  
االله أن يرزقنـي   ادع): ع(الصادقبي عبد االله قلت لأ ،و روى العياشي بالإسناد عن منهال القصاب

  )359الجزء التاسع، ص  :بلاتاالطبرسي، ( .فقال إنّ المؤمن شهيد.الشهادة
 ـ ):ع(مام الصادققول الإ مر،ومن الروايات الواردة الأخرى حول هذا الأ أو ا الا مقتـول  ما منّ

القتل في سبيل  )ع(  د قرنفق )129ص الباب التاسع عشر، /103ج :ق. هـ1393، المجلسي( .شهيد
  . االله باسم الشهادة
 ،أشرف المـوت  ):ع( نواع الموت لقول الامام الصادقأالشهادة هي افضل بل اشرف  وقد اعتبرت

و هـذه   )http://www.alshuhadaa.com: موقـع الشـهداء   :ش. هـ1389، ابن ارض(قتل الشهادة 
اء التي لايرقي  ،االله وفي سبيل االله عداءأقبل عليها المؤمن المخلص امام الشهادة التي يهي القمة الشم

بجـرأة و   إلي الوصول إليها إلا كلُّ من صفت نفسه و صحت عزيمتهُ علي أن يكون المثال و القدوة،
 أليس عودتها إلي الإسلام حاجة ملحة من حاجاتها؟. ثقة و تصميم علي الوصول إلي أهداف الأمة

ن سلهذه الحاجة م ة و سبل صلاحها،و لا بدلتحققّ علي أيـديهم   عاة تجيش في قلوبهم غايات الأم
  )112ص :م1996، الساريسي. (النقلة إلي المرحلة الجديدة التي فيها العزة الله و لرسوله و للمؤمنين

 عاة إلا المجاهدين و الأبطال المسلمين، الذين فازوا بالشهادة التي أولاها الإسلاموليس هؤلاء الس
  :هم أحياء و حاضرون إلى أن تقوم الساعة، ثم يحييهم االله في الجنة لقوله تعالى«ةً رفيعةً و مكان

 )154 /البقـرة (» ولاَ تقَوُلوُاْ لمنْ يقتْلَُ في سبيلِ اللهّ أمَـوات بـلْ أحَيـاء ولكَـن لاَّ تشَْـعروُنَ     
  )34ص /2ج: ق. هـ 1409 الطوسي،(

ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل االله أمواتا بـل أحيـاء عنـد ربهـم     « :أيضاً قوله عزّ و جلّ و
   )169 /آل عمران(» يرزقون

أو يكـون شـاهداً   ، فالشهيد يكون حاضراً ومعايناً سفك دمه ،ولأن الشهادة تعني الحضور والمعاينة
  )http://www.alshuhadaa.com: موقع الشهداء :ش. هـ 1389 ابن ارض،( .الظالمين على القوم

و كذلك نري أحياناً في الشعر العربي الحديث، أنّ الشعراء يعرفّون بالشهيد و الشهادة علـي مـا   
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ـ التي ذكرنا بعضـاً منهـا     استوحاه كلٌّ منهم من الرؤية الإسلامية، من القرآن و الأحاديث و الروايات
 ـ و 9بد الرحيم محمـود في أساليب و قوالب شعرية تخصهم؛ كما نلاحظ هذا التعريف في شعر ع آنفاً 

» الشهيد«هو شاعر لقبّ بالشاعر الفلسطيني الشهيد،حيث يعبر الشهيد علي لسان الشاعر في قصيدته 
  : عن الشهادة و الشهيد بأنّ الشهادة هي الموت الشريف و أنّ الشهيد هو الفتي الحقيقي

ـأحَملُ روحــي علــى راحتــي ــرَّدى     سـ ــاوي ال ــي مه ــا ف ــي بهِ  وألَق
ــفَ  ـــإمِـ ــرُّ الصديـ ــاةٌ تسَـ  دىــ ـظُ العــ ـات يغيـا مم ــــوإمِ  قَـا حيـ

ــالِ ــات الرجِـ ــذا ممـ ــركُ هـ ــ  لعَمـ  ذاـــــن رام موتـــاً شـَــريفاً فَـومـ
ــام ــد الحس ِــي بح ــي حياض ــأنَيّ الفتَ   وأحَم ــومي بـِ ــيعلمَ قَـ ـــفَـ  ىــ

  )429ـ  428ص، و الجيوسي 4ص :2009، محمود(
فقد ظلتّ الشهادة طوال العصـور   الأهمية التي أولاها الإسلام مكانةَ الشهادة و الشهيد،و لهذه 

الإسلامية رمزاً للبطولة الحقة و التفاني المطلق في سبيل الوصول إلـي إرضـاء االله و إلـي إعـادة     
  )109ص :م1996، الساريسي( .الحياة الإسلامية

  
  خصاله و سجاياه تكريم الشهيد و تصوير )ب
مليء بالمشاهد الشـعرية الرائعـة و اللوحـات الفنيـة      ،نا في المقدمة أنّ الشعر العربي الحديثذكر

هنا نستعرض بعض هذه اللوحات التي افه.الفريدة عن حكايات الشهداء و تكريم مكانتهم الرفيعة 
 ـ       ا قد ضمَنها الشعراء تكريمهم لهؤلاء الأبـرار و سـرد خصـالهم و شـمائلهم المنعكسـة فـي مراي

  .أشعارهم
فلنبدأ بـإبراهيم طوقان، شاعر المقاومة الفلسطيني، الذي كان في طليعة الشعراء الكبار الذين 
صوروا المأساة الفلسطينية أبدع تصوير و الذي برع في التعبير عن مطامح شعبه المعذب، في شعر 

، و جابر، الحكواتي(عاطفة جديد يمتاز بقوة النبرات و قصر العبارات و براعة الصور الفنية و توتر ال
  .إلي أن جعله شاعراً ملتزماً بمعناه الحقيقي) 7ص :م2001

 و من مظاهر التزامه، احتضانه كلَّ عمل وطني و تغنيّه بكلّ بادرة من بوادر التضحية و الفـداء، 
الثلاثـاء  «علي نحو ما نجد فـي قصـيدتي    و بدماء الشهداء التي تراق في سبيل القضية المقدسة،

  .»الشهيد«و » مراءالح
م علي أثر حكم بالإعدام نفذته 1930فقد نظمها طوقان في عام » الثلاثاء الحمراء«أما قصيدة 

  .السلطة البريطانية بحق ثلاثة من ثوار فلسطينيين، هم فؤاد حجازي و محمد جمجوم و عطا الزير
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السـاعة الثانيـة و   و  هذه القصيدة تتألف من خمسة أقسام، هي المقدمـة، و السـاعة الأولـى،   
  .الساعة الرابعة و الخاتمة

اما المقدمة، فتفتح في أربعين بيتاً و هي تتحدث عـن فظاعـة الحكـم الـذي نفذتـه السـلطة       
 .البريطانية الغاشمة بإعدام ثلاثة كانوا يناضلون في سبيل الحق، بجوٍ حزين يحتج علي هذا الظلم

  :ن مثل قولهو تشتمل على مواقف وطنية و انسانية بارزة، م
ــاء ــام القض ــاً لأحك  ـ عجب  رهـفأخفُّها أمثالُ ظلُمٍ سائ
ــاء ــى الفن ــاء   وطــن يسـيـرُ إل ــلا رجـــــ  بـــــ
لــيـس لـــه دواء والـــداء  ــاء  إلا الإبــــــــــــ
تـمَلْ  نفس عليه تمَت ولَّما تقُهرِ  إن الإباء مناعةٌ إن تشَْ

  )75ص  :م2002 ،طوقان(

ى، فهي الساعة التي خصصت لإعدام فؤاد حجازي و يقع عنها الحديث في و اما الساعة الأول
و أنهّا بكـر السـاعات    »ساعة النفس الأبية«عشرة أبيات، حيث يصف الشاعر هذه الساعة بأنهّا 

فقد أودعت في مهج الشـبيبة،   الثلاث، و بنت القضية الكبرى و بأنّ لها في هذه القضية أثراً جليلا؛ً
  :و يختم طوقان الساعة الأولى بقوله. فية و صعدت إلي جنات الخلود راضيةنفحة الروح الو

 ل بلادهـــــا ذهبـــــت ضـــــحيه  عاشـــت نفـــوس فـــي سبيـــ ـ  
  )76ص  المصدر نفسه،(

وصـفها الشـاعر    هي ساعة إعدام محمد جمجوم و هي عشرة أبيات أيضـاً،  و الساعة الثانية،
يد و ساعة الموت المشرفّ و قد حطمّ جمجوم فيها بأنها ساعة الرجل العتيد و ساعة البأس الشد

و لتزاحم المناضلين إلي  فكانت هذه الساعة رمزاً لتحطيم القيود، قيوده ليسبق صاحبه إلي الموت،
و علمته ألاّ يخدع بالوعود  الشباب شرارة العزم، ةو لاريب في أنها قدحت في مهج شرف الخلود،

  :اعة الثانية بقولهو يختم طوقان الس .أو يخدر بالعهود
ــبلاد ــدم ال ــنْ خ ــال م ــا ن ـرِ الشــهيد     م  أجَــلَّ مــن أجـ

  )77ص  نفس المصدر،(

و قـد وصـفها    و أما الساعة الثالثة، فقد أعدم فيها عطا الزير، و تقع في عشرة أبيات كـذلك، 
لوطنيـة  الشاعر بأنهّا ساعة القلب الكبير و الرجل الصبور الذي أضحى رمزاً للثبات فـي الأمـور ا  

  :الخطيرة و ترك أولاده أشبالا صغاراً ليموت من أجل وطنه و لسان حاله يقول
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ــدى ــوطنَ المف ــذَ ال ــا أنق ــورِ   م ــبارٍ جســ ــرُ صــ  غيــ
  )77ص  المصدر نفسه،(

ثم تأتي في النهاية، خاتمة القصيدة و هي تقع في خمسة أبيات تتحدث عن أرواح الشـهداء  
السماء، تاركة أجسادهم في تربة الوطن، متخلصة من الظلـم و   الثلاثة و قد صعدت إلي ملكوت

  .و فيض العفو و الغفران ناعمة بالطمأنينة، الطغيان،
 1934فإذا هي نشيد يمجد الشهادة ؛نظمها إبراهيم طوقان سـنة   ،»الشهيد«ونصل إلي قصيدة 

رابـط   قتحماً هول الـردي، و قد صور فيها الشهيد م »الثلاثاء الحمراء« في الذكري الرابعة لشهداء
تتحـدي الحمـم و    نفسه طوع همتـه،  .و لايثنيه الألم عن عزمه الجأش، مبتسماً، لايبالي بالأذي،

  :و تضم في ثناياها هوج البحار و شم الجبال الرواسخ الأعاصير،
ــم ــب فابتسـ ــبس الخطـ ــاقتحم    عـ ــولُ فـ ــى الهـ  وطغـ

 ــ ــأش والنهـ ــطَ الجـ ــت القل  ىـرابـ ـــثاب ــبِ والقـ  دمـــ
ـــل ــالِ الأذَى ولــ ـــم يب ـــيثنْ  مـ ـــه طـ ـــارئُ الألَـ  مـــ

ــا الهم  ةٍـــــوع همـــــه طَـــــنفس ــت دونهَـ ـــوجمـ  مــ
ـــبالأعاصي  اــــي مزاجهِـــــتلتقــي ف ــمــــ  ر والحمــ

ـــإل  تجمـــع الهـــائج الخضـَــم ــخِ الأشََــ ـــى الراس  مـ
ــد ــي مـــن عنصـــر الفـ  جـــوهر الكـــرم ء ومـــن  اوهـ
ــذوْةٌ ــق جــ ــن الحــ ــم   ومــ ــرَّر الأمُــ ــا حــ  لفحهــ

  )281ـ  278 ،276ص :م1979 و أبوحاقة، 84ص  :م2002 ،طوقان(
 و يمضي في تصوير الشهيد سائراً في طريق العلا ،طارقاً باب الخلود ،غيرَ مبال بمـا ينتظـره،  

و هو  »فهو رهنٌ بما عزم«الالتزام، و الشهيد في شعره مثل أعلي في  .بلغه مكبلاً أو مجدلاً ءسوا
فما عاد  قدرة لكلّ مواطن و نموذج للإنسان الذي سمت نفسه فوق كلّ عرض من أعراض الدنيا،

  :شيء يغريه سوى الموت من أجل قضيته
ــى ــنهج العل ــي م ــار ف ــد منزل  س ــرقُُ الخلـ ـــيطـ  اــ

ـــلا يبال ـــمكبي،ـــ ـــنالَ  لاـــ ــــه أم مجــــ  اـدلــ
ــنٌ بمـــا عـــزمفهـــو ر    هـ

∗∗∗∗ 
ـــربم ـــا غالَـ ــرَّــ ــرتهنْ  دىه ال ــو بالســـجن مـ  وهـ
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ـــل ــيـــ ـــع بدمعم يش  نْـا سكَــــــمــن حبيــب ول  ةٍــ
 نْـــــ ـن الكفــــسليباً م  ا أدرج التـــرابــــــربم

ــا ــدري بطاحهـ ــت تـ  نْـــــــنقه أم الـــــــغيبتْ  لسـ
ــي    هـــــلا تقـــلْ أيـــن جسم ــمه ف ــزمنْ واس ــم ال  ف

ـــإنـــه كوكـــب اله ــي غيهــبِ المحــنْ    دىـــ  لاح ف
ــونِ ــي العي ــور ف ــرف الوس   أرســلَ النُّ ــا تع ـــفم  نْــــ
ــوبِ ــار فــي القل ــرف الضَّغَ   ورمــى الن ــا تع ـــفم  نْـــ

  )85ـ  84ص  :م2002 ،طوقان(
لمـات  يسطع نـوره فـي ظ   و هكذا يتحول الشهيد في شعر إبراهيم طوقان إلي كوكب متألق،

فيبعـث   و يوقظها من غفلتها، و يحركّ في النفوس هم القضية الوطنية، فيبهر عيون الناس، المحن،
و يطهر القلوب من أضغانها و يضحي لحنا يًطير فـي أفـواه النـاس، و     فيها القلق و الأمل في آن،

  :علي شفاههم
ــ ـــأي وجـــ ــردِ المـــوت مقبْــ ـ   لاـه تهلـّــ  لاـيـ

 ــرُّوح م ــعد الـ ــلاصـ ــد الم   رسـ ْنشي ــه ـــلحنَ  لاــــ
   إنــــــا الله والــــــوطن
 )282ـ  281ص  :م1979 و أبوحاقة، 85ص  المصدر نفسه،(

 »الشهيد و الفأس«في قصيدته  يفنر 10ملقبّ بشاعر القدس،هو داود معلا ،و ثمة شاعر آخر
ء الـوطن و يـدفعون   كيف يشـرب أبنـا   يأنّ الشهداء يصبحون نجوماً تخرّ من غيمة حمراء، و نر

إنهم يقضون حاجاتهم علي أيدي صـغار شـهداء   ! الظمأ و الحاجة ظمأهم حينما تحزبّهم ظروف
  :بذمة هؤلاء الأبطال يالحجارة و أدناهم يسع

ــة ــك غيـ ــدي و حبـ ــا بلـ  اـحمـراء تنثر فــي ثــراك الأنجم ـ    أواه يـ
 مـا من ساعد يحمـي الشـفاه مـن الظ     ظمئت شفاه بنيـك فاعتصـرت دمـاً

  :و في القصيدة نفسها يقول
ــلما    ار سـلاحهمــ ـصا قدس،ــأطفالنا ي ــهم أن تس ــق لأرض ــم فح  دمه

 و ســقوا أصــابعهم فصــارت موســماً  زرعوا سواعدهم جذوراً فـي الثـري
 )http://www.odabasham.net/cat.php?catid=15 موقع رابطة أدباء الشام، :ش. هـ1388 ،معلا(
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مـن مثـل قصـيدة أم الشـهيد و قصـيدة       رزة في كثير من مواضع ديوانه،وكذلك نجد الصورة با
مهرجان إلي أن نراه في ) 96ـ  95 ص: م1996، عمر عبد الرحمن الساريسي( .تباريح بوجه خاص

  : الجنادرية في السعودية، يظهر في قصيدةٍ خوفه من ألايكون شهيداً
ـــف ــإنيّ خائ ــدس ضــميني ف ــا ق ــراك ش    ي ـــى ث ــون عل ــا أك ـــداألّ  هي

  )http://www.odabasham.net/cat.php?catid=15 موقع رابطة أدباء الشام، :ش. هـ1388، البوريني(
لوجدناه يصور الشهداء كداود معلاّ في  ،11و لو انتقلنا إلي الحديث عن أحمد زكي أبي شادي

 أبيـات قصـيدته  صورة الأنجم، فيما يعكس تكريمهم و إثارةَ الأمة نحو الانطلاق إلي الحرية من 
  :»ذكرى الشهداء«

ــواف    ذكـــرى يرددهـــا الزمـــانُ الـــوافي ــن الأف ــا م ــموسِ له ــقُ الش  ألَ
ــوم ي ـــالي ــلاتنا لجلالهـ ـــوم ص ــانَ الواف   اـ ــا الحن ــوم نقُرؤه ـــوالي  يـ

ــةً ــل ترُب ــو نقب ــرى نجث ــى الث ــعورها الرَّف   وعل ــرِّ ش ــت بحِ ـــعبق  افــ
ــاؤهُم ــك دم ــابرهُم وتل ــذى مق  افـالنجــوم ونورِهــا الشَّفـ ـ مثــلُ  ه

ـــةَ الأحرار دومـيا أمالجــلال الكــافي   رَّةًــــ ـي ح ــك  والتضــحيات ل
ــاف    وبحســبك الشــهداء ضــمحِ ذكــرهم ــي الألط ــاع ف ــرَ وش ــذا الأثي  ه

  ) 470ص :م1986، و خفاجي 85ص :م2009 أبو شادي،(
ألا و هو الشاعر القـروي   آخر ملتزمٍ وطنيته، و تتكررّ صورةُ الأنجم نفسها للشهداء في شعر شاعرٍ

  ) .59ص :م1998، محفوظ( .الذي تتميز قصائده الوطنية بحرارة خاصة تفتقدها وطنيات زملائه
نـراه يعـد    و في قصيدةٍ يرثي فيها الشهداء العرب الذين أعدمهم السفاّح التركي جمال باشـا، 

عونا إلي تبجيلهم و إجلالهم كما يشبههم بالأنجم السـاطعة  السلام علي الشهداء خيرَ المطالع و يد
  :التي تزهر في سماء الوطن و تهدي الشعب الضليل

 ـداـــ ـأزكي السلام علي أرواحهم أب  خيرُ المطـالع تسـليم علـي الشـهداء
ــ ــنح اله ـــفلت ـــلالاً و تكرم  ات فــدا ــ ـلكل حرّ عن الأوطان م  ةـام إج

 في جو لبنان للشعب الضـليل هـدي    لتـي سـطعتيا أنجم الـوطن الزهـر ا
 داـفقــدمت بكـــم الأعـــواد و المســ  ةـد الجـاني ملـطخ ـ ــ ـقد علقّتكم ي

  ) 3420ص :م1986، خفاجي(
أيضاً صورةَ الأنجـم نفسـها للشـهداء     12ترسم فدوى طوقان» شهداء الانتفاضة«و في قصيدة
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فرسموا طريقهم و عزموا أمرهم مضحين  ير الحريّة،الذين رأوا أن لا سبيلَ للحياة الحرةّ الكريمة بغ
  :بكل غالٍ و نفيس
  الحياة  إلى الطريق رسموا
  بالعقيق ةالفتي بالمهج بالمرجان، رصفوه
  حريق جمرا، حجارة، الأكف على القلوب رفعوا
  ..الطريق وحش بها رجموا

  واشتدت و ماتوا واقفين 
  متألقّين كمـا النجوم 

 ـ 540ص :م1993، طوقـان (مقبلـين فـم الحيـاة     ،متوهجين علي الطريـق   ،و فتحيـة  541 ـ
  )167ص  :م2005

م عالجت فيه الشاعرة موضوع المقاومة الفلسـطينية و  1969ولفدوي طوقان ديوان نشر سنة 
  )102ص :م1980، غريب( .أهدته إلي الفدائي الفلسطيني

ل الشـعري ،عبـد الـرحمن    و يسير علي نهج هؤلاء الشعراء، بصورة أو بأخري في هذا المجا
هم ما يمكن أن يطلقَ  و إذا تصفحّنا أوراق قصائده في هذا الشأن، رأينا أنّ الشهداء فيها، 13بارود

 و » البـدور «و » الأحبـاب «و  »الصحب«و » الأحبة«فهم عنده  .»السرب المعشوق«عليهم اسم
  .»العناقيد المعلقّة بالعرش«و » الطيور الخضر«

  :بهذا المطلع» جد الرحيل«فهو يفتتح قصيدة 
 يـو ركـــوبتي إن تعـــد تظلـــع بـــ  جــد الرحيـــل و فـــاتني صـــحبي

 و يــركض خلفهــم قلبــي  عينــي،  و تتـــبعهمأهـــوي اللحـــاق بهـــم،
  و منها  .إنه يركض خلفهم بلهفة المشوق المسبوق

ــ ــا رب قـي ـــ ــا ربـ ـ     اوــد أخلصــتهم فنج ــنّ علـــي ي ــى تم  ي؟ـفمت
ـــي سـرب   الشـركأطلق جناحي يا كـريم مـن ــر إل ـــم أط ـــالقـدي  ي؟ــ

  :إنه يدعو االله أن يرزقه الشهادة ليلتحق بأحبابه و معشوقته
ـــابي ــار أحب ــا آث ــواك ي  و جنـــاح طيــر عــنهم ينبــي  أه

  :يشبههم بالبدور علواً و صفاء» غريب الديار«و في قصيدة 
ــاء الحديـــد   ربــح البيــع يــا بــدور و هــدت  مضـــغة اللحـــم كبريـ

  :في قصيدة جد الرحيل، يراهم أنهم في مكان قريب من الحضرة الإلهية في الحياة الآخرةو 
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ــة ــاديلا معلقـ ــوي قنـ  تقبس من سنا ربـي بالعرش،  أهـ
فكيف يتسـاوي   ـ سبحانه ـ و لهذا نلاحظ أن هؤلاء الشهداء هم الصفوةُ المختارة المقربّة إلي االله

  معها غيرها؟ 
ــريع ــي ض ــارع ف ــاوي ض ــا تس ــر و  م ــل خضـ ــي القناديـ ــور فـ  طيـ

  )قصيدة الطيور الخضر(
  :اً كبيراً من الرجالدبل لايعدل الشاعر بالواحد منهم عد

ــر ــال بظفـ ــن الرجـ ــف مـ ــور   رب ألـ ــه الطيـ ــهيد تخطفتـ ــن الشـ  مـ
  )111ـ  110ص :م1996، موقع الشاعر عبد الرحمن بارود و الساريسي، بارود) (قصيدة غريب الديار(

التي نظمهـا   14لـجميل صدقي الزهاوي» النائحة«تقع أيضاً قصيدةُ  شعري،و في هذا النطاق ال
علي أثر ما قام به جمال باشا من إعدام جماعة من المناضلين العرب في مستهلّ الحرب العالمية 

  :الأولي و مطلعها
ــلُ ــود صــاحب وخلَي ــل ع ــى ك  وفـــي كـــل بيـــت رنـــةٌ وعويـــلُ  عل

علي أوطانهم من جهة و علي الشهداء الذين قضوا في سبيل و قد ضمنها وصفاً لأحزان الناس 
فبدا له أنّ كـلّ شـهيد قضـي علـي     . الأوطان من جهة ثانية و تحدثَ عن عملية الإعدام بالشنق
و أنّ الجذوع التي علقّوا فوقها، ما هي  المنشقة، هو نجم ساطع يضيء للأجيال طريقهَا إلي المجد،

 قائلة لكل مواطن عربي الاعتزاز و الفخر،إلاّ منابر انطلقت منها خطب:  
ــدها ــزار لول ــاءت ن ــا ش ــمو كم ــولُ    س ــار و ط ــاء الفخ ــا ش ــد كم  و بع

ثم تحدث الزهاوي عن رحلة الشهداء من وادي الحياة إلي الموت و عن سيرهم فـي سـبيل   
 نزل بالعرب،و وصف الخطب الجليل الذي  .»و للحق بين الصالحين سبيل«الحق، يحدوهم الردي 

و أحقاد الأتراك و انتقامهم و القبور التي وارت الشهداء فـي بيـروت و جلّـق و أشـار إلـي أنّ      
بل بما أصاب العرب في صميم كـرامتهم و   المصيبة الكبري، ليست في موت هؤلاء الشهداء فقط،

  .كبريائهم القومي حريتهم و
 ــد ــةَ واح ــرء غيَب ــط يتناســي الم  و هـو قتيـل   مضي في سـبيل الحـقّ    فق

ــ  ةٍـــ ـم بأمــ ــد ألــو لكـنّ خطباً ق ـــو أفََجـ ــعباً إنـّ ــلُـع شـ  ه لجليـ
  15)145ـ  144ص :م1979أبو حاقة، و  284ص :م2009 ،الزهاوي(

و مما يسترعي انتباهنا ههنا، أنّ ما يهم الزهاوي هو أن يتخّذ من حادثـة الشـهداء موضـوعاً    
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تحررّ و الاستقلال من مظالم العثمانيين التي خيمـت علـي الـبلاد    لقصيدة قومية تثير الأمة نحو ال
ذلك بأنّ الزهاوي كان شاعراً ملتزماً فـي تفكيـره و مواقفـه و أشـعاره كلِّهـا      .طوال العهد التركي

  ) 145ـ  144ص :م1979أبو حاقة، ( .جمعاء
اع عـن وطنـه   شاعر المقاومة الشهير الذي نظم قصائد مختلفـة فـي الـدف    16و أما سميح القاسم

فلـه مشـاهد   ) 88ص  :م1992 نظام طهرانـي و واعـظ،  (فلسطين المغتصبة و مقارعة الغاصبين لها 
وفي القصـيدة التاليـة، يـذكرُ     .تمتاز بسمو جمالها و عمق معانيها شعرية رائعة عن الشهيد و الشهادة،

نّ نعلَ الشهيد أعزُّ منهـا و  استلهام الشعب من الشهداء و أنّ جبهة السفاح لاتعدل جبهةَ الشهداء، بل إ
  .أكرم؛ بينما هو يذكرّنا بأبدع صورة، أنّ دم الشهيد رسالة نبوية، فلنصلّ ولنسلمّ علي روحه الرفيعة

 ...نســتلهم الشهـــداء إذ نســتلهم   ننّــاإور وــــو لكــم وقفنــا بالقب
 نعلُ الشهيد أعـزّ منـك و أكــرم  يا جبهـة السـفاح لا تتشـامخي

ــةٌو دم ا ــالةٌ نبويـ ــهيد رسـ  صلوّا علي روح الشهيد و سـلمّوا  لشـ
  :و في قصيدة أخرى يتمنىّ أن يمتلك قدرة الشهيد

  أبي الغالي 
  تطلعّ مرةًّ أخرى 
  لتبُصر مرةًّ أخرى

  ) 417 ،415، 49ص: م1993قاسم، ال سميح( و هبني قدرة الشهيد
، الرائدة من رواد الشعر الحـرّ  17لائكةو لا تغيب عن ذاكرتنا في هذه السطور، الشاعرةُ نازك الم

منهـا   )361 ،358ص :م1999 خليل جحا،. (التي لها قصائد قومية مختلفة تعكس اتجّاهاتها القومية
خلاصـتها أنّ   تركز علي فكـرة؛  التي يبدو أنها استوحيت من الأحداث السياسية، »الشهيد«قصيدتها 

  :تذُكي نار الكفاح في الشعوب بدلاً من أن تطفئها كيد الظالمين يرتد إلي نحورهم و أنّ الشهادة
  منحوه حين أردوه شهيدا

  ...ألف عمر و شباباً و خلودا 
  إنهّ عاد نبيا 

  و هو قد أصبح ناراً تتحرقّ  
  في أمانينا و ثأراً يتشوق

  )150ص: م1980 رز، ،و غريب 238ص/ 2ج : م1971 نازك الملائكة،( و غداً يبعث حياً
تخاطب الشاعرة الشهداء و تدعوهم هي و الطبيعـةُ   18الشعري التالي لـماري عجمو في النثر 

إلي الرجوع، لأن الأمة ضلتّ الطريقَ و لا تريد أن تعرف قيمتهم و اتخّـذت أحبابـاً مـن بعـدهم     
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و واضـح أنّ  . فيتراءى الشهداء في قولها كمصلحين منجين لا يتم الإصلاح إلا بيـدهم . يراوغونها
تريد بهذه التصاوير معاتبة أبناء الأمة علي ركودهم و خـزيهم و علـى ألّـا يقومـوا      يماري عجم

  :بالسير علي مسلك الشهداء
  أما تبرحون غارقين في رقادكم أيها النائمون ؟

  قوموا فقد نمتم نوما طويلاً
  و الجداول تناديكم أن هيا عودوا إلينا 

  عرفّكم قوموا فإن الأمة التي تعرفتموها لا تريد أن تت
، بالنقل من 60المصدر نفسه، ص( لقد اتخذت لنفسها أحباباً من بعدكم يراوغونها مراوغة الثعالب

  )يمجموعة مختارة من شعر ماري عجم

 و إذا كان أكثرُ الشعراء سائرين علي نهجٍ مشترك في تصوير الشهيد و تبيين مكانته الرفيعـة، 
بصوره البديعة عن الشهيد و الشهادة و تتمثلّ يختلف عنهم بعض اختلاف  19فإنّ محمود درويش

  : هذه الاختلافات و الافتراقات في اللاءات التالية
  لا بكاء علي الشهيد . 1
 لا تمجيد لأعمالهم السابقة . 2
 لا عزاء لذويهم . 3
 لاتهديد بالانتقام لهم . 4

لتحويلـه إلـي قـوة     )الشهادة(هو محاولة للتعامل مع الموت  ذلك أنّ رثاء درويش للشهداء،
  .و توليد قوة حياتية من قوة الشهادة نفسها حركية فعالة في المجتمع،

  : فيما يلي و تتجليّ مظاهر القوة الحياتية المتولدة من قوة فعل الشهادة،
باعتبار أنّ موت الشهيد، يعني في نفس الوقت،  ،استمرارية الحياة بعد موت الشهيدالدعوة إلي  .1

  :بقدر ما يعني دفعها إلي الأمام فموت الشهيد لايعني توقفّ الحياة، .و بداية خطوةانتهاء خطوة 
  نعيش معك 
  نسير معك 

  نجوع معك و حين تموت 
  نحاول أن لا نموت معك 

  ففوق ضريحك ينبت قمح جديد 
  و ينزل ماء جديد 

  و أنت ترانا 
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  نسير 
  نسير 
  )362ص: م1989، درويش( نسير

  
  :و في مكان آخر

  علي الشهيد  النشيد ن حقِّلكي نمشي أمنمشي 
  و يتركه علي صدأ الحديد أن يكسرالسكين في دمه،

تأكيداً لمعنى الحياة المتولدة ) نمشي(بكلمة ) نسير(و مما هو بدهي، أنّ درويشاً يستبدل كلمة 
  .من قوة الشهادة

 ،20بـة جديـدة مـن الحيـاة    فلهذا، أنّ الشهداء في الحياة و أنهّم لم يموتوا بل انتقلوا إلـي مرت 
حيـاء  يواصلون رسالتهم فيها بشهادتهم المتحولة بعدهم إلى قدرات فاعلة تعمـل عملهـا فـي الأ   

  . يخرج الشعرُ من بين أصابعهم و من صدورهم و شعاع عيونهم لذا، إنهم أحياء بيننا،. الباقين
ين استشهدوا في رثاء جماعي لكل الذ و هي في وجهها الآخر،» أحمد الزعتر«و في قصيدة 

كما قرأنا قبل ـ  و لا تأخذ شكل السير أو المشي ،عوة أخرى للحياة بعد نوم الشهداءدـ  تل الزعتر
  :الحياة المستمرة /و لكنها تأخذُُ شكل الدعوة إلي المقاومةـ  قليل

  إذهب عميقاً في دمي 
  إذهب سلالم 

   ْقاوم ...يا أحمد العربي 
  :كما بدأ عوة السير،ثم يعود درويش من جديد إلي د

  فاذهب عميقاً في دمي و اذهب عميقاً في الطحين
  )606ص :م1989 ،درويش( لنصُاب بالوطن البسيط و باحتمال الياسمين

  : و نقرأ في القصيدة نفسها
  يا أيها الولد الموزع بين نافذتين 

  لا تتبادلان رسائلي 
   ْقاوم

  يا أيها الولد المكرس للندى 
  ْقاوم

  المسدس في دمي ـ  بلديا أيها ال
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   ْقاوم
  ْقاوم ..يا أحمد العربي 

  لا وقت للمنفى و أغنيتي 
لكي يرسخ أن العدو لا يمكن له أن يعبر الـبلاد إلا علـي    و درويش يؤكدّ علي هذه المعاني،

  .جثث الشهداء ،بالرغم من علمنا أنهّ منتصر في النهاية
هـو مـا يقولـه     ،)الشـهادة (المتولدة من قوة فعـل  المظهر التالي المتجليّ في القوة الحياتية  .2

 أو بعبارة أخري كيف يتحول موتهُم إلي قوة حركيـة فاعلـة،   درويش للأحياء من خلال الشهداء،
علـي   وفي الأبيات التالية، يأتي فعلُ الشهادة في الأحياء البـاقين، . تفعل فعلهَا في الأحياء الباقين

  :يدفع بالحياة إلي الأمام دائماًشكل روح متدفقّة من التحدي الذي 
  فليأت الحصار  ـ يـأنا أحمد العرب

  فليأت الحصار ـ جسدي هو الأسوار
  فليأت الحصار ـ و أنا حـدود النار
  و أنا أحاصركم 

  أحاصركم  
  )598ص :م1989 ،درويش( فليأت الحصار ـ و صدري باب كل الناس

اتجة عن أنّ العربي الفلسطيني لايملك غيـر   ،إنّ قوة الحياة المتولدة من قوة فعل الشهادة .3
لذا فـإنّ   أو غطاء الثروات الطبيعية الأخري، و هذا الدم هو بمثابة غطاء الذهب، دمه غطاء لوطنه،

حيث لا احتمال إلاّ في  لا يملك إلا دمه الذي يولد منه، العربي الفلسطيني لا يملك إلا شهادته،
و لا تجدد إلاّ في هذا الدم، و من هنا أطلق درويش صفة  الدم، و لا انبعاث إلا في هذا هذا الدم،

  :الذي يكمن فيه سرّ حياة العربي الفلسطيني المتجددة» الأخضر«هذا  علي الدم، »الأخضر«
  لا يمشي إليك  لا يشبهك الزيتون، انك الأخضر،

  لا تتسع الأرض لرايات صباحك  الظل،
  و وحيداً في انعدام اللون 

  يأس إلي اليأس تمتد من ال
   ينوحيداً و غريباً كالرجال الآسيوي

  من أول أم حملتك الاسم حتي إنك الأخضر،
  أحدث الأسلحة 

  الأخضر أنت الأخضر الطالع من معركة الألوان 
  ...صرخة الأولي لطفل يدخل العالم الإنك الأخضر مثل 
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عندما يواصل قراءة الأبيات و يتأثرّ الانسان و يحزن عميقاً و ربما يموت و يعيش مع الشاعر،
  : السابقة و يشاهد هذا التعامل الروحي بين درويش و الشهيد

  و نشيدي لك يأتي دائماً أسود من كثرة موتي قرب نيران 
جراحك  

  )633ـ  632ص :م1989 ،درويش(فلتجدد أيها الأخضر موتي و انفجاري 
هـو   درويش، هو موت الشـهداء فقـط،  هنا يجدر بنا الإشارة إلي أن الموت بالنسبة إلي او ه

فعلي هذا، فإنّ تمجيد الشهادة من قبل درويش، . الفعل الانساني الذي يتم للحصول علي الشهادة
  )429 ،418ـ  412، 405ص :م1987 ،النابلسي( .هو تمجيد للحياة ذاتها

 من محمود درويش بعض اقتراب، إذ إنّـه  21و في هذا المجال الشعري يقترب حلمي مرزوق
بـل يصـورهم    ،الظلم و الطغيان لا يرثي شهداء الظلم و الطغيان السياسي و الاجتماعي في عهود

و  ،رة نخـوة الرجولـة فـي القلـوب للثـأر     تصويراً خاطفاً ليوفرّ جهده و طاقته الانفعالية علي إثا
  .الانتصاف من الظلم و الطغيان

  :و هو عندما يتحدث عمن استشهدوا في سبيل الوطن علي المشانق لا يقول
  »علو في الحياة و في الممات«

و إنمّا يستثيرنا كيلا يضيع دم هؤلاء الشهداء هدراً و كي يتحققّ الهدف النبيـل الـذي قـدموا    
  :فيقول علي لسان أولئك الشهداء حياتهم قرباناً له،

  فمن جوف التراب يا مصر، إن أنا غيبت،
  م الشباب زسوف تحيا روحي الحسرة في ع

  و عليها من بقايا الظلم أسواط العذاب 
  تمسح الدمع بقبري  ،و جثت أمي ثكلى

  صاح فيها دمي الموتور يدارك ثأري
  سوف تحيا روح الحرة في هذا الألم 

  سوف تحيا في الدم الثائر من تلك الجراح 
  لابصدري  سوف تحيا، سوف تحيا، سوف تحيا،

  )115ـ  114ص :م1983 ،مرزوق( إنمّا تحيا و إن طال المدي في صدر غيري
  

  صورة الشهداء الكبار و رمزيتهم )ج
قد نعرج في الشعر العربي المعاصر على نماذج شعرية يستلهم فيها الشـعراء الشـهداء المسـلمين    
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كما يتخذونهم رمـزاً   وار و المناضلين،تحفيزاً و رفعاً لهمِم الث الكبار و يصورونهم أبدع صور رائعة،
  .لمقاصدهم القومية و الثوروية

و نحن نـأتي  . خيرَ نماذج) عليه السلام(و في هذا النطاق، تعُد تصاويرُ الإمام الحسين سيد الشهداء 
أدَونيس »مرآة الشاهد«و » الكلمات«علي سبيل المثال ببعض أبيات مختارة من قصيدتي  ؛حيـث  22لـ

  :لشاعرُ الكلمات علي شهادة الحسين و هي باكية جارية مع الفرات و دجلةيشهدِ ا
 كلمات  

  ْشهدت جثة الحسين
   ْو هي تبكي و تجري مع الرافدين

 في حضنها و عشت مت  
 ْشرَايينها و نبَشت طمَرت 335ص/ 1ج :م1996 أدونيس،(و(  

حزينةً تفيض عشقاً بين القارئ  يعطينا أدونيس لوحات وجدانية: »مرآة الشاهد«و في قصيدة 
مما يجعله يشعر بهذه الكارثة الكبري بصميم قلبـه و يتوجـع لهـا    ) السلام عليه( و الإمام الحسين

) السلام عليه(عميقاً، بينما يشاركه في هذا الحب و الإحساس الأليم، كلُّ حجر حانٍ علي الحسين 
  :ازتهو كلُّ زهرة نائمة عنده و كلُّ نهر سائرٍ في جن

   ْو حينما استقرتّ الرماح في حشاشةِ الحسين
  ْبجسد الحسينْوازينت

  وداست الخيولُ كلّ نقطةٍ
  ْفي جسد الحسين 

   ْو قسُمت ملابس الحسين ْواستلُبت
  ْرأيت كلَّ حجرٍ يحنو علي الحسين

  ْرأيت كلَّ زهرةٍ تنام عند كتف الحسين
  رأيت كلَّ نهر 

  )27ـ  26ص ش،. هـ1383 ،و عرب 394ص :م1996 أدونيس،( ْينيسير في جنازة الحس
و لابد ألاّ ننسي أنّ تكرار كلمة الحسين في هذا المقطع الشعري يدلّ علـى زيـادة التوجـع و    

و هـذه الأبيـات كلُّهـا    ). السلام عليه( التفجع، كما أنهّ يفصح عن شدة حب الشاعر للإمام الحسين
عتبَر من أروع قصائد أدونيس في هذا الشأن؛ لما حـوت مـن صـور    تنبض بالصدق و الحنين و تُ
متفردّة في معانيها و تدلّ علي خصوبة خيال الشـاعر فـي خلـق هـذه      شعرية بديعة في جمالها،

  .الصور البديعة
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هنا اكتفينا بهذه النماذج لأنّ الاسترسال فيها يخرجنا عن حـد الإشـارة و إلّـا فـدواوين     او ه
  ). عليه السلام( ةٌ بهذه الصور الرائعة للإمام الحسينالشعراء مليئ

وأما من القصائد التي تدلّ علي الاستلهام من الشـهداء و ترميـزهم عنـد الشـعراء، فقصـيدتا      
  .23لـعبد الرحمن بارود» الطيور الخضر«و »فلسطين«

ر جديد يحرزه و في هاتين القصيدتين، يجدد الشاعرُ معركةَ بدر التي قد أصبحت رمزاً لانتصا
 و المنافقين و الغـافلين،  ،علي اختلاف دياناتهم الإسلام و المسلمون علي الأعداء من المشركين،

  :بصورة بدر الجديدة و يستعدي جنود بدر، لعلاج أدواء الزمن الحاضر
ــود الضــياع و المــوت و الأو ــا عه  ادــــثــان و القهــر و الــدجي و السه  ي

ـــب ـــ ـــذـرقت بـ ـــدة ه  الشرق يصـحو علـي صـهيل الجيـاد       ادر الجـدي
  )قصيدة فلسطين(

ــ«منــه كالبــدر يتتــراء  يا جنـوداً خلــقوا فــي زمـان  »درـب
 اخطبوط مـا خـلا منــه شـبر      سيذوق المـوت طعنـاً و حرقـاً
ــر    و يرى العمي الدمي و هي تهوي ــراً يج ــلات ظه ــام ال  و حط

  )113ص :م1996،و الساريسي http://www.dr-barood.net/index.php موقع الشاعر عبدالرحمن بارود، ،بارود(
  

  الحوار بين الشهيد و الطبيعة  )د
هـي المحـاورة التـي يـديرها      و من الموضوعات الرائعة التي تستوقفنا في هذه المشاهد الشعرية،

 ـ » الشهيد و شجرة الزيتون«منها قصيدة  .الشاعر بين الشهيد و الطبيعة و مظاهرها ي التي جـرت عل
فنلاحظ أن أوراق . ، فهو يدير في هذه القصيدة حواراً بين الشهيد و شجرة الزيتون24لسان داود معلاّ

الزيتون تقبل الشهيد و تكُرمّه و تسقيه و تحيي ذكراه، و يمد الشهيد يديه إلـى جـذور الشـجرة و    
لحمـة الصـمود و   و هكذا تخُلقَ صـورةٌ مـن م  . يحتضنها كما تمد الشجرةُ جذورها إليه و تحتضنه

  : تحقيق الذات و صورةٌ من صور الالتحام بين الفروع و الأصول، بين الشهداء و أرض الفداء
ــك ـــتلبيـ ــيوارتعشـ  وتســـقيني الخضـــراأوراقــــها  تقبلنـ
ـــا  سـكناً فيئهـامـنلـيوتــفيء ــىوأن ــواب عل ــرين أب  تش

ــا ـــجرةي ـــونش ــدأيالزيت ـــبلت  ي ـــةق ـــها راح ــي كف  دون
ـــترابهـــذا  علــىوقعـتفإنإليكأهوي  يكفينــي فــذاك ال
 فتطــويني نحــوي وأشـــهدها  ييــدالجذورتلكعلىيأطو

  ) 94 ـ 93ص :م1996 ،و الساريسي http://www.odabasham.net/cat.php?catid=15 موقع أدباء الشام داود، ،معلا(
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فهـا هـو الشـهيد    . نلاحظ علاقة وجدانية بـين الشـهيد و الأرض   25و في شعر عز الدين المناصرة
  :فينبجس بل يتفجر منها صدى الاستجابة باجس أبو عطوان، يحاور صخور الأرض، فتجيبه الصخور،

  باجس مازال يحاور صخر الوعر،فتنبجس الأصوات 
  ات ــرقيتمختر فـي الط ،يتغزل بالـدالية المغرورة

  أو ليست هذه المحاورة صورةً من التوحد و الانصهار و العشق بين الأرض و الشهيد؟
فقد أضاف إثارة لغوية من خلال بنيـة التجـانس    و لا يكتفي الشاعر بهذه الإثارة التصويرية،

 فكأنّ العلاقة بين الشهيد و الأرض متجانسة متناغمة ).تنبجس(و الفعل ) باجس(بين اسم الشهيد 
إلى مستوى التجانس اللفظي بين الاسم و الفعل الذي يمثلّ من الناحية اللغوية الاشتقاقية علاقـة  

فإذا كانـت الأرض هـي الأصـل     ،توليد و تناسلالأصل بالفرع و هذه العلاقة الأخيرة هي علاقة 
،فإنّ الشهيد باجس هو الفرع المولود الابن الرحم الأم.  

 موقع منابر الدين المناصرة، صورة الشهيد في ديوان عز ،ش. هـ1388 ،عمر عبد الهادي عتيق،(
  )http://www.odabasham.net/show.php?sid=5366 ثقافية،
  
  التعثرّ في التصوير و الغفلة عما هو أهم )هـ

وير الشهيد و والشهادة كمـا لاحظنـا فـي السـطور     إذا بذل الشعراء كلهّم قصارى جهدهم في تص
فثمة شعراء قليلون، قد غفلوا في تصويرهم عن الشهيد و الشهادة، عما هو أهم، فتعسـفوا   السابقة،

حيث لا يسـتطيع أن  » شنق زهران«في قصيدته  26فمنهم صلاح عبد الصبور.في أقوالهم و تعثرّوا
  .ئله و أهدافه النبيلة التي يقدم حياته قرباناً لهايصور لنا صورةَ الشهيد الحقيقية و خصا

  :وإليك نص النموذج
  كان زهران غلاما . 1
2 .ّمولد و الأب ه سمراءام 
 حمامه  27و علي الصدر. 3
4 .هو علي الزند أبوزيد سلام 
5 .كالعلامه مسكاً سيفاً و تحت السيف نقش28م  
6 .اسم قريه 
7 .دنشواي 
 بظهَرِ السوق يوماً مرّ زهران. 8
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 ذات يومٍ. 9
10 .َنمَنمو اشتري شالاً م 
 ومضي يختالُ عجبا . 11
 مثل تركي معمم. 12
13 .ياهما أحلي لح 19ـ  18ص: م1972 ،الصبور( 29و يجيل الطرف( 

في هذه القصيدة، يريد صلاح عبد الصبور أن يقدم لنا شخصية زهران قبل أن يصبح شـهيدا؛ً  
يقدم لنا في شخصه جملة من الخصال و القيم و المثل التي ستغتال معه لحظـة استشـهاده،   أي أن 

  فماذا قدم لنا الشاعرُ من كلّ ذلك في هذا المقطع؟
  :بطاقةً شخصيةً عن الشهيد ،7ـ  1أي من الأسطر  ،م في القسم الأول من هذا المقطعإنهّ يقد أجل،
  قرية دنشواي :السكن مولدّ، :الأب سمراء،: الأم زهران،: الاسم

  ).وشم(و علي الزند أبوزيد سلامه يمسك سيفاً  )وشم(علي الصدر حمامه  :الأوصاف الجسدية
كسائر البطائق التي تقُـدم للشـرطة، سـيما إذا عرفنـا أن      إنّ الأمر، إذن يتعلقّ ببطاقة تعريف،

و هو عند الشرطة . ساد بعضهم بعضاًيزخرفون به أج ممارسة الوشم هي الفنّ الأثير عند السجناء،
حتي لو تعلقّ الأمر بالحمامة رمـز   من دلائل إثبات السوابق و ليس من صفات الأبطال الوطنيين،

  .السلام أو بالسيف رمز التحرير
مسـتوى  لترفع حجم الحادث إلـي   فأين هي القيم و المثل و الخصال التي ستغتال مع الشهيد،

و بأي وسائل شعرية أمكن للشاعر أن ينقل إلـي أنفسـنا حـرارة هـذه      ؟الفاجعة قومياً و انسانياً
  .تلك أسئلة لايجيب عنها القسم الأول من المقطع الفاجعة،

و إنمـا   فأما القسم الثاني، فهو يتعلقّ بمفهوم الحياة، لأنّ قيمة هذه الحياة هي ثمن الاستشهاد،
عظمة الحياة تحتم عظمة الاستشهاد و العكـس   فإنّ تستمد من طريقة فهم الشهيد له، بمعنى آخر،

إذ ماذا يعني  و الحالة التي تواجهنا في هذا القسم من المقطع الشعري، هي الحالة الأخيرة، .صحيح
 ثم يخرج إلي الدنيا ممتلئاً عجبا صارخاً في الناس ما أحلى الحياة؟ أن يلبس البطل شالاً منمَنمَا،
لا يمكن أن تدفع ثمنـاً   طل بعمقها و بالالفاظ المعبرة عنها حياة تافهة،يعني ذلك أنّ حياة هذا الب

 .كما لا يمكن أن تدفع ثمنا لعبارة بديعة أو اسـتعارة رائقـة أو رمـز عميـق     إلاّ في استشهاد تافه،
  )109ـ  108ص :م1993 ،المعداوي(

لسـاذجة لشخصـية   نا أن ندافع عن هذا الشاعر بأنهّ قصد من وراء هذه الصور ااهو يمكننا ه
نراهما أحيانـاً عنـد بعـض النـاس و لهـذا       اللتين زهران، تلك البطولةَ الساذجة و البراءةَ الفطرية

. تهمءظهرت في شعره شخصيةُ زهران في صفاء و سذاجة تشبه سذاجة الأطفال أو الأولياء و برا
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قة و لا تكـون الشـهادة   فليست إذن، هذه الصور، مبتذلةً و ركيكةً كما تسُتفاد من العبارات السـاب 
  .بالنسبة إلي زهران تافهةً كما استنتجها الناقد من هذه القصيدة 

يليق بالشاعر أن يتحـدث عـن    ولكن مهما يكن من شيء، ففي مثل هذه المجالات الشعرية،
خصائل الشهيد و شمائله و عن تلك القيم و الأهداف النبيلة التي استشهد من أجلها، لتكون إثارةً 

مو رفعاً لهمِم الأحياء الثائرين و المقاتلينالقضية الوطنية  له.  
  

  النتيجة
  :و نستطيع الآن أن نخلص إلي النتيجة التالية

إذ لـم يخـلُ    ،إنّ الحديث عن الشهيد في الشعر العربي، حديث مترامي الأطراف متباعدها. 1
ذلـك   ،دة علي لسان الشـعراء أي عصر من العصور التالية بعد الإسلام من تصوير الشهيد و الشها

أنهّم منذ بزوغ فجر الاسلام الذي عظمّ الشهادة و الشهيد بالآيات و الأحاديـث الشـريفة، راحـوا    
 . يصورون الشهداء المسلمين و يمجدونهم بأروع صور في مراثيهم الخالدة

م بـالثورات و  بعد أن اندلعت الحروب في البلاد العربية و لاسيما بعد قضية فلسـطين و القيـا  . 2
اهتم الشعراء المعاصرون بقضية الشهادة و الشهيد في آثـارهم اهتمامـاً    ،تضحيات الأبطال المسلمين

بالغاً و راحوا يشاركون هؤلاء المجاهدين عن طريق إذكاء نار الكفاح المتأججة في صدور الثوار و 
لطغيان و عن طريق تخليد سـيرهم و  إثارةِ نخوة الرجولة في القلوب، للثأر و الانتصاف من الظلم و ا

  .ملاحمهم و بطولاتهم و سردها للأحياء، لتكون قوةً حركية فاعلة تفعل فعلها فيهم
 إنّ الشــعر العربــي المعاصــر، ملــيء باللوحــات والمشــاهد الشــعرية الرائعــة للشــهداء، . 3

 .يب و القوالبمتنوعةً في الأسال محتضنةحًكاياتهم، زاخرةً بالمعاني و المضامين القيمة،
إنّ الشعراء الذين عالجوا هذا الموضوع و إن اختلفوا في تصويرهم عن الشهيد و الشهادة و . 4

ما يرتبط بهم من أحداثهم البطولية و حكاياتهم الحماسية، إلاّ أنهم يقصدون من وراء حديثهم عن 
نار الحماسة المتأججة فـي   ؛ هو تكريم الشهيد و الشهادة و إشعالُالشهيد و الشهادة هدفاً مشتركاً

 .صدور الثوار للثأر و الانتقام من الظلم و الطغيان و تخليد سيرهم و ملاحمهم و بطولاتهم
هناك شعراء لا يرثون الشهداء للإبكاء و ذكر محاسنهم و وصف أشـكالهم و التحسـر علـي    . 5

 رهم للشهداء تصويرٌ خاطف،بل تصوي فقدانهم و تقديم العزاء إلي ذويهم و بسط الحكمة و الموعظة؛
ليوفرّوا جهدهم و طاقتهم الانفعالية علي إثارة نخوة الرجولة في القلوب للانتفاضة و المقاومـة ضـد   

 .نسانيو لهذا أشعارهم مليئة بالأفعال و الحركة و النبض الإ.الظلم و الاضطهاد و القهر
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6 . في تصاويره البديعة للشهيد و إنّ محمود درويش يبتعد عن الشعراء الآخرين بعض ابتعاد
هـذا  فل الشهادة، لأنّ موت الشهيد عنده لا يعني توقفّ الحياة، بل هو انتهاء خطوة و بداية خطـوة؛ 

، بل انتقلوا إلي مرتبة جديـدة مـن الحيـاة، يواصـلون رسـالتهم فيهـا       إنهّم في الحياة و لم يموتوا
، إنهم أحياء بيننا لذا،. الباقين حياءفي الأ بشهادتهم المتحولة بعدهم إلى قدرات فاعلة تعمل عملها

  . يخرج الشعرُ من بين أصابعهم و من صدورهم و شعاع عيونهم
 

  الهامش
  

ثم اتصل بالغساسنة  ق بالمدينة و نشأ في بيت شرف و جاه،. هـ 54ولد سنة  أبو وليد حسان بن ثابت، .1
فكـان  . كما اتصل ببلاط الحيرة، ثم انتقل إلي الإسلام و ناصره بلسانه و رد علي خصـومه  و مدحهم،

و قد عاش نحـو   .وة و شاعر اليمن كلهّا في الإسلامشاعر الأنصار في الجاهلية و شاعر النبي في النب
له ديوان شـعر أهـم مـا فيـه مـدح       .ستين منها في الجاهلية و ستين في الإسلام مأة و عشرين سنة،

الطبعـة   ،الأدب القـديم  ـ يالجامع في تاريخ الأدب العرب حنا،، الفاخوري( .الرسول و مدح الغساسنة
  )413ـ  412ص / 2ج  :م 1986بيروت  الجيل، الأولي، دار

مقاتـل كثيـر   : و رجل مغـوار . قيل الشجاع و قيل الكريم: السميدح. رجل هجان أي كريم النسب نقيه .2
شرح ديوان حسان بن ثابـت   :ق. هـ1347، البرقوقي. (الغارات و مغوار الصباح أي مغوار في الصباح

  )186ص مصر، المطبعة الرحمانية، ،الأنصاري
ق فـي جاسـم القريبـة مـن     188 أو 180ولد عام  أحد أمراء البيان، ن أوس الطائي،حبيب ب أبو تمام، .3

، دائرة المعارف الاسلامية، ترجمة محمد ابوتماممارگليوس، (ق . هـ231 أو 228دمشق و توفي عام 
يعد أبوتمام رأس الطبقـة  ) 320، ص 5العدد ) و ابوالخير ـ ابن مالك( 2ثابت الفندي و الآخرين، ج 

ة من المحدثين و صاحب الطريقة التي تؤثر المعنى و تحتفل به و تتعمد الإكثار من البديع انتهـت  الثالث
إليه زعامة الشعر في عصره فلم يكن أحد من الشعراء يستطيع أن يجري معه في ميدان و حسبك أن 

 :م1992محمـد عبـدالمنعم،   ، خفـاجي ( .إنما العيش به :البحتري سئل عن نفسه و عن أبي تمام فقال
له تصانيف منهـا   )218ص : الأولي، دارالجيل، بيروت ، الطبعةالآداب العربية في العصر العباسي الاول

و كتاب  »الفحول«كتاب « و »كتاب الاختيارات من شعر الشعراء« و »الاختيارات من اشعار القبائل«
و » ير و الاخطـل نقائض جر«و » مختارات من شعر المحدثين«و » اختيار المقطعات« و »الحماسه«

تـاريخ الأدب   :ش. هـ ـ1377، الفـاخوري ( .ديوان شعره جمعه الصولي و رتبه علي حروف المعجـم 
ابوالعبـاس شـمس الـدين    ، بن خلكان: في ةانظر ترجم ).484 ـ ـ 483ص: طهران نشر توس، ،العربي

: ادر، بيروتاحمد بن محمد بن ابي بكر، وفيات الأعيان و ابناء الزمان، تحقيق احسان عباس، دار ص
 )و ما بعدها 11ص 
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حين أخذه الأفشن قائد المعتصم و أتى  222حتى سنة 201كان بابك خارجاً بثغر آذربيجان منذ سنة . 4
به إلى سرّ من رأى، فتعالى بها التكبير و الضجيج و قتُل و قطُعّ جسد و أنفذ رأسـه إلـى خراسـان و    

، ترجمـه ابوالقاسـم پاينـده،    تاريخ طبـري  :ش. هـ 1353، محمد جرير ،طبري( .صلب بدنه بسامراء
عزالـدين   ،و ابـن الأ ثيـر  ) ق و مـا بعـدها  220حوادث ( 5804ص چاپ چهارم، انتشارات اساطير،
 )478ص /6ج: دار بيروت ـ ، دار صادرالكامل في التاريخ: م1965 ابوالحسن علي بن أبي الكرم،

 .ق. هـ ـ 412خرمي لمحاربتـه و لكـن قتـل سـنة     كان من القواد الشجعان وجهه المأمون إلى بابك ال. 5
مكتبة يعسوب الـدين   :بيروت دار صادر، ،تاريخ اليعقوبياحمد بن أبي يعقوب ابن واضع،  ،اليعقوبي(

  )407ص/ 6 ج ابن الأثير،: و انظر أيضاً. 463ـ  462ص  /2الالكترونية، ج
دولـة المعتصـم و حـارب بابـك      في كان أبو سعيد من الشجعان و من قواد محمد بن حميد الطوسي، .6

، حققة و اخرجه، أعيان الشيعة :ق. هـ 1406 السيد محسن، الأمين،( .الخرمي عدة مرات و كان طائياً
  .و يذكر الصولي أنه من مرو) 459ـ  458ص  /4ج  :التعارف للمطبوعات، بيروت حسن الأمين، دار

 )57 ص pdfة المصطفي، نسخة مكتب ،أخبار أبي تمام ابوبكر محمد بن عبداالله الصولي،(
 .علي بن محمد بن سليمان بن علي بن سليمان بن حسن الأنصاري الغرناطي، أبو الحسن، ابن الجياب. 7

شاعر وأديب أندلسي غرناطي أنصاري، ولد في غرناطة، وبها ) م 1348 ـ 1274 /ق. هـ 749 ـ 673(
كان متفننّـاً  . توفي بالطاعون في غرناطةنشأ وترعرع، وأخذ العلم عن مجموعة من علمائها الأفاضل، 

في القراءات و الحديث و الفقه و في اللغة و النحو و البلاغة و الأدب و  :في العلوم المختلفة مقدماً فيها
في الغـزل و المـدح و    :كما كان ناثراً و شاعراً مكثراً في عدة من فنون الشعر في الحساب و التاريخ،
، الطبعـة  تاريخ الأدب العربـي الأعصـر العباسـية    :م1979، عمر فروخ،. (لغازالرثاء و الأدب و في الأ

  )439ـ  438ص اخامسة، دار العلم للملايين، بيروت،
 ق. هـ749ق و توفي في حلب سنة . هـ 689ولد في معرة النعمان سنة  هو زين الدين عمر بن الوردي،. 8

لعلم و الأدب من الفقه و اللغة و النحـو و التـاريخ و   كان أديباً و شاعراً كما كان ملماً بعدد من فنون ا
غير أنه اشتهر بالشعر و بقصيدة واحدة اسمها اللامية و هي قصيدة حكمية تبلغ سبعاً  .النبات و الحيوان

تتمة المختصر في أخبار البشر و شرح ألفية ابن مالك و اللبـاب   :اله مؤلفات كثيرة منه .و سبعين بيتاً
  )767ـ  766ص :م1979 ،عمر وخ،فر( .في الإعراب

م في بلدة عنبتا التي تقع قرب طولكرم و هو يتمتع باحترام الأجيال 1913ولد عبد الرحيم محمود سنة . 9
الشعرية الفلسطينية و تقديرها الكبير لدفاعه عن فلسطين ضد الزحف الصهيوني و استشهد في معركة 

، موسـوعة الأدب الفلسـطيني المعاصـر    :بلاتـا  ،سلمي الخضرا الجيوسي،( .م1948الشجرة في تموز 
 )428ص: بيروت/ 1المؤسسة العربية للدراسات و النشر، ج

قرية المالحة من ضواحي مدينة القدس بفلسطين، ونشأ  فيم 1933ولد الشاعر داود موسى معلاّ عام  10
روابي القدس، إلى أن أقرانه حياة هادئة بسيطة في رابية جميلة من  في أسرة ريفية متدينة، وعاش مع
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إنهّ  .فدرج في ساحات أقصاها أخُرج من بلده منذ أوائل صباه، وابتعد عن القدس التي نشأ في روابيها
. وفكـر نيـر   شاعر ملتزم متمكنّ من لغته الشعرية، ذو لسان صادق، وعاطفة وهاجة، وأسلوب مـؤثرّ، 

عرف . بوجه خاص امة، وعن القدسشاعر حمل قضايا أمته، وتحدث في أغلب شعره عن فلسطين ع
 ووقف على خصائصه الفنية الحقةّ وانطلق منها، فقال شعراً جميلاً يمتـع الـنفس ويأسـر    معنى الشعر،

  .الأقدمين القلب، ويجعل السامع أو القارئ يحس أنه أمام شاعر فحل لا يقلّ عن كبار الشعراء
 )a.net/vb/showthread.php? 55. http://www= 6485 موقع منتدى المسلم، ،ش. هـ1388 أبو عزام،(

م و كان منذ حداثته محباً للأدب، يقرأ الشعر العربي القديم و يطلّـع  1892ولد الشاعر في القاهرة عام  .11
قات مـع الشـعراء   اعلي الأدب الانكليزي الحديث، خاصةً الأدب الرومانسي منـه و كانـت لـه صـد    

. زاول أبوشادي الصحافة و أصدر عدة مجـلات  .و مطرانحافظ و شوقي : المعروفين في زمانه، مثل
كما أنهّ خلفّ لنا ثلاثة و عشرين ديواناً شعريا و ثلاثة عشر كتابا فـي  ) الإمام(و ) أدبي(و ) ابلوّ( منها

وقد عالج أبوشادي جميع الأبواب الشعرية فقال غزلا و  .الأدب و النقد و الاجتماع و ستة كتب علمية
ثـم   .صصا و تمثيلا و لكنه كان في شعره شاعراً متحرراً في تفكيره التقدمي الثوريوصفا و فلسفة و ق

الذي عمـل جاهـداً علـي     يهو كان شاعر الطبيعة و الوجدان و شاعر التحليل النفسي و الإقناع العقل
القافية  الانطلاق من الكلاسيكية العميقة إلي الرومانسية المجنَّحة كما أنهّ سعي جاهداً إلي تحطيم قيود

تطـور الأدب  : ش. هـ ـ1382 محمود، شكيب انصاري،( .و المساهمة في الشعر المرسل و الشعر الحر
  )186 ،184ص: ، اهوازمنشورات جامعة الشهيد تشمران ،الطبعة الثالثة ،العربي المعاصر

ثـم ثقفـت   تلقت تعليمها الابتدائي فـي نـابلس   . م بفلسطين و تحمل الجنسية الأردنية1917ولدت عام  12.
وحـدي مـع    :دواوينها الشعرية .نفسها بنفسها و التحقت بدورات في اللغه الانجليزية و الأدب الانجليزي

 ـ 1969 الليل و الفرسان  ـ11967أمام الباب المغلق ـ  1960 أعطنا حباًـ  1957 وجدتها  ـ1952الأيام 
اي از  گزيده: محمد و ديگران ح أحمد،فتوّ. (1989الآخر  يءتموز و الشـ   1973ً علي قمة الدنيا وحيدا

  )ش. ـه1379المللي الهدي،  انتشارات بين: ياسر جعفر و موسي بيدج، تهران هشعر عربي، ترجم
مجاز في الآداب بدرجـة الـدكتوراة    .م في بيت دراس من أعمال غزةّ بفلسطين1936من مواليد عام  13

و للمزيد راجـع مجموعـة شـعراء الـدعوة      و يعمل في إحدي الجامعات السعودية.من جامعة القاهرة
  )109ص :م1996، الساريسي( .مطبعة الرسالة الجزء الأول، الإسلامية،

ينحـو   شـاعر،  ):ق. هـ1354 ـ 1279( الزهاوي جميل صدقي بن محمد فيضي ابن الملا أحمد بابان،. 14
» الزهاو«د و نسبته إلى مولده ببغدا .منحى الفلاسفة، من طلائع نهضة الأدب العربي في العصر الحاضر

و من كتبـه   .له مقالات في كبريات المجلات العربية .كانت إمارة مستقلة و هي اليوم من أعمال إيران
و شـعره كثيـر ينـاهز     .»أشراك الدما« و» المجمل مما أرى« و» تعليلها«الجاذبية و « و» الكائنات«

» نزعـات الشـيطان  « و» الشـذرات «و » الكلم المنظوم«و » ديوان الزهاوي«  منه .عشرة آلاف بيت
الطبعـة   ،الأعـلام  :م2002، الـدين  الزركلي، خير. (لهلال ناجي» ديوانه المفقود«و » كتاب الزهاوي«و
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كـان  : يقول حنا الفـاخوري عـن شـعره    )137ص /2ج : بيروت دار العلم للملايين، الخامسة عشرة،
نفسه و صورة لشعوره و سـجل للكثيـر مـن    فياض القريحة و شعره فيض من  الزهاوي غزير المادة،

صياغته هي السهولة و السلاسة و الأوزان  .أحداث عصره و ينطلق فيه انطلاق عمق و تحليل و تعليل
 الجيـل،  دار ،الأدب الحـديث  ـ  الجامع في تـاريخ الأدب العربـي   :م 1986 حنا، لفاخوري، ( .الخفيفة
 )411ص / 2ج: بيروت

 .ن في الديوانلم نجد البيتين الأخيري .15
عمل في مجال التعلـيم و الصـحافة و صـدر لـه      .م في مدينة الزرقاء بالأردن1939ولد الشاعر سنة . 16

ماجـد  ( .م1990 م و أخذة الأميـرة يبـوس،  1958 منها مواكب الشمس، الكثير من الدواوين الشعرية،
مؤسسة جائزة عبد  رين،مختارات من الشعر العربي في القرن العش :م2001 الحكواتي و عدنان جابر،

 )191ص  الجزء الأول،: الكويت العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري،
أم نـزار الملائكـة،    أمها سلمي الكاظمية، .م في بيئة شعراء1932ولدت نازك الملائكة في بغداد سنة  .17

رواد الشعر  و هي رائدة من .كانت شاعرة مجيدة و كذلك أخوها و خالها و أفراد آخرون من أسرتها
  .ثم في الولايات المتحدة الأمريكية درست في دار المعلمين العالمية في بغداد، .الحر

 .هائمة بين القبـور  و هي عاشقة الليل و هاوية الألم،. يتميز شعرها بالحساسية المفرطة و بالألم الحاد
  .ها ينضح يأساً و تشاؤماًشعر .الحزن رفيقاً و في الموت ملاذاً يتجد في المساء صديقاً لها و ف

 ميشال، خليل جحا،( .»قرارة الموجة«و  »شظايا ورماد«و  »عاشقة الليل«منها  لها عدة دواوين شعرية،
، الطبعـة الأولـي دار الثقافـة،    الشعر العربي الحديث من أحمد شوقي إلى محمود درويـش  :م1999
فـي الشـعر النسـائي العربـي     نسـمات و أعاصـير    ، م1980 و رز غريب، 360 ـ ـ 358ص :بيروت
  )129 ص: بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر،المعاصر

منـوع   شـعرها كثيـر،  .في دمشق في أسـرة حمويـة الأصـل   ) م1965 ـ ـ م1888(نشأت ماري عجم  18.
عالجت الشعر المنثور في بعض نتاجها لكن أكثرشعرها يرتبط بالوزن و  .الموضوعات كمقالاتها النثرية

و شـعر وطنـي    ية و ينقسم من حيث الأغراض إلي شعر وجداني يتضـمن خواطرهـا الحميمـة،   القاف
رز . (و قصائدها في مدح العامل و الفـلاح و الجنـدي و الشـهيد    .منه قصيدتها في المتنبي اجتماعي،
  )59ـ  57ص :م1980غريب،

 ـ    .تقع شرقي عكا يالت »البرِِوْة«م في قرية 1948ولد محمود درويش سنة  19.  يقضـي درويـش حياتـه ف
فقـد سـجن عـدة     الكفاح و الدفاع عن وطنه، فلهذا عاني طوال حياته من التشرد و الملاحقة و السجن،

 .شاعر المقاومـة  شاعر الأرض المحتلةّ، فهو كان شاعر فلسطين، .مرات علي أيدي السلطات الإسرائيلية
عمل كذلك علي تحريـر   لي تحرير وطنه،وكما عمل الشاعر ع .يسكن القصيدة و يشيد وطناً من الشعر

همـا   غرقت فيها و تطويرها و السعي إلي خلـق تـوازن بـين اتجـاهين،     يالقصيدة العربية من النمطية الت
و مسار آخر هو المسار الفوضـوي العـدمي    نعيش فيه، يالذ يالسلفية المغرقة في إنكار التطور التاريخ
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بيـد  . تصريح له يكما يقول ف عاصرة وهو أن تنقطع عن تاريخها،الذي يقترح علي القصيدة باباً واحداً للم
ولكـن،   .دواوينه الأخيرة راح يمعن في السريالية و يدخل شعرهَ دهاليز الغموض و الإبهام يأن الشاعر ف

اسمه وبات رمـزاً مـن    يلا مشاحة في أن محمود درويش هو أبرز شعراء فلسطين الذي اختزل وطنه ف
» آخـر الليـل  «و» عاشـق مـن فلسـطين   « »أوراق الزيتون« :اوين شعرية عديدة منهاله دو. أهم رموزه

  )481 ،471ـ  469ص  :م1999 خليل جحا،(» العصافير تموت في الجليل«و
إذ لايزال الشعراء يستلهمون الشـهداء   )405 ص( عن هذه الحياة، بحياة الفن،» شاكر النابلسي«يعبر  .20

ي التي تدفعهم إلى الأمام، فكأنهّم أحياء و يراهم الشعراء و يتكلمـون  في اشعارهم و شهادتهُم هذه ه
ولكن الحق هو أنّ الشهداء أحياء فـي كـل الأمكنـة و الأزمنـة و لا تقتصـر      . معهم في حياتهم الفنية

  .حياتهُم علي نوع خاص منها كحياة الفن مما ورد في رأي النابلسي
 .منها الرومانتيكية و الواقعية في الأدب. له ديوان شعر و كتب. شاعر و اديب معاصر. 21
م بقرية قصـابين  1930ولد سنة  الشاعر و الأديب المعاصر، علي أحمد اسبر سعيد، الملقب بأدونيس،. 22

يعتبر أدونيس في طليعـة الشـعراء    )11ص  ش،. هـ1383 عرب،( .لاذقية في سوريةالالتابعة لمدينة 
و هو يعنى خاصة . لعربي من حيث الشكل و اللغة و المضمونالعرب المعاصرين الذين طوروا الشعر ا

عالج فـي شـعره مشـكلات كيانيـة يعانيهـا فـي        .بالتعبير الشعري و استغلال الطاقة الإيقاعية للكلمة
لأنّ مهمة الشاعر  بغية بناء عالم جديد و إنسان جديد، و في ذاته كذلك، حضارته و مجتمعه و تراثه،

شعره شعر الدهشة و الصعوبة و الانبهار و الصور المبتكرة و كثافة الكلمـة و  . لمتغيير العا ـ  في ظنه ـ
و هـو يمتـاز عـن سـائر الشـعراء العـرب       . عمق الفكرة و استخدام الأسـطورة و الرمـز و الصـوفية   

» منها الثابت و المتحول«. المعاصرين،بأنه كتب حول الشعر و نظرياته و قضاياه بقدر ما نظم من شعر
» المسرح و المرايا«و » أغاني مهيار الدمشقي«و من دواوين شعره » زمن الشعر«و»ة الشعرسياس«و 

  ).409ـ  401 :م1999 جحا،خليل (» و ديوان الأساطير
 .تحدثنا عنه سابقاً .23
 .تحدثنا عنه سابقاً .24
ذاعـة الأردنيـة و   عمل مديراً للبرامج الثقافية فـي الإ  .فلسطين ـ الخليلـ  م في بني نعيم1946ولد عام  .25

و أسـتاذ الأدب المقـارن فـي جـامعتي قسـنطينة و تلمسـان       » شؤون فلسطينية« سكريتر تحرير مجلة
عبـد العزيـز    السـريع، ( .و يعمل الآن رئيساً لقسم اللغة العربية بجامعة القدس المفتوحة بلبنـان . بالجزائر

مؤسسة جائزة عبد العزيز سـعود   ،نمعجم البابطين للشعراء العرب المعاصري :م1995 محمد و الآخرون،
مجموعة شعرية جمعت في الأعمال الشـعرية التـي    11له أكثر من  )488/ 3ج البابطين للإبداع الشعري،

الخـروج مـن البحـر    «، »1968عنب الخليـل  «منها  )في مجلدين( 2006 طبعتها دار مجد لاوي عمان،
لاائق « و 1992رعويات كنعانية «، »1983ا كنعانيا ذ« ،1974 »قمر جرش كان حزيناً«، »1969الميت 

لـه   .ترجمت مختارات شعره إلـى اللغـات الفرنسـية و الإنجليزيـة و الفارسـية     . »م2000بطائر الوقواق 
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و إشكاليات قصيدة  1995و جمرة النص  1988منها النقد الثقافي المقارن  .مؤلفات و كتب نقدية متعددة
مجلة  ش،. هـ 1386 ،ناع امرئ القيس في شعر عز الدين المناصرةق رقية، رستم بور ملكي،( .2002النثر 

  )65ـ  64ص  ،7العدد الربيع و الصيف، الجمعية العلمية اللإيرانية للغة العربية و آدابها،
و مما لاشك فيه أن الشاعر هو أبرز شـعراء مصـر بعـد أميـر     . م1931 ولد في مدينة الزقازيق سنة .26

و . يمتاز في أنهّ يعد من شعراء الطليعة في مسيرة الشعر العربي الحـديث و هو  .الشعراء، أحمد شوقي
وكـان   .مما يمتاز به علي سائر جيله،أنهّ نظم المسرحية الشعرية و له في النقد الأدبي مؤلفـات هامـة  

أي الحرّ الـذي يعتمـد    كما يسميه، من الشعر الجديد، 1957أيضاً أول شاعر مصري ينشر ديواناً عام 
و أخيراً توفيّ الشاعر إثراَنفعال ناجم عن مشـادة كلاميـة أدي إلـي     .»الناس في بلادي«يلة هو التفع

  )206 ،200ص :م1999 جحاخليل ( .م14/9/1981إصابته بأزمة قلبية في 
 الصدغ :في الديوان .27
  و تحت الوشم نبش كالكتابة :في الديوان .28
  ما أحلي الشباب :في الديوان .29
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